
وصل نيبور وصحبه إلى الموصل في اليوم الثامن عشر من مغادرتهم 
بغداد، وفور وصوله توجه إلى البعثة التبشيرية للرهبان الدومنيكان، 
ولذلك  للبروتستانتية،  انتمائه  بسبب  مساعدته  عن  امتنعوا  ولكنهم 

اضطر لاستئجار غرفة في الخان

نيبور في الموصل
الآثار والتجارة ووضع المسيحيين في الشرق

القلعة والمباني التاريخية 

تيسير خلف

وصف  السابق  مقالنا  فــي  تناولنا 
ــانــــي كـــارســـن نــيــبــور  ــالـــة الألمــ الـــرحـ
لمدينة بغداد في شتاء العام 1866، 
وكــانــت بــغــداد يومها تعيش فــي واحـــدة من 
أحلك مراحلها، ومع حلول فصل الربيع قرر 
كان  الطريق  إلى حلب، ولكن  التوجه  نيبور 
ــك الــوقــت مــحــفــوفــا بــالمــخــاطــر، بسبب  فــي ذلـ
ــعـــرب الــبــدو  اشــــتــــداد الــــصــــراع بـــن قــبــائــل الـ
يسلك  أن  قــرر  ولــذلــك  العثمانية،  والسلطنة 
الــطــريــق الــشــرقــي عــن طــريــق كــركــوك - أربيل 
- المــوصــل، كــونــه طريقا آمــنــا، رغــم أنــه أطــول 
بكثير من الطريق الغربي. وكانت ثمة قافلة 
لتجار من يهود بغداد والموصل، عدد أفرادها 
حوالي ثلاثن تاجراً، جاهزة للانطلاق، فقرر 
مــرافــقــتــهــم. انــطــلــقــت الــقــافــلــة بـــاتـــجـــاه قــريــة 
إيكنجة، ومن هناك إلى طوزخرماتو، وهناك 
لاحظ كثرة الملح والقير وينابيع النفط، لافتا 
إلى أن الناس هنا لا يهتمون بالقير نظراً لأن 
ينابيعه تكثر في هيت الواقعة على الفرات، 
طــلــي سفنهم،  فــي  هــنــاك  الــنــاس  ويستعمله 
أمــا النفط فيقول إنــه مــرغــوب فــي كــل مكان، 
وأن الناس هنا يتخذونه وقوداً لمصابيحهم 
بدل الزيت. بعد ذلك وصلت القافلة إلى بلدة 
ــاووق، ومــنــهــا ذهــبــت إلـــى كــركــوك  ــ اســمــهــا طـ
الــتــي يــقــول إنــهــا تــقــع فــي ســهــل جميل كثير 
الخيرات، ولكنه قليل العمران، ويؤكد أنه لم 
الواقعة على سفح  الأصلية  المدينة  في  يبق 
التل سوى القليل، أما التل نفسه فهو مزدحم 
الــطــن، وفيه  بالسكان ويحيط بــه ســور مــن 

حامية من الإنكشارية، ويدعى القلعة.

في قلعة كركوك
في  كركوك  قلعة  أبنية  أن  إلــى  نيبور  ويشير 
مــنــتــهــى الـــــــرداءة، وفــيــهــا ثــلاثــة مــســاجــد لها 
المساجد قبور يقولون  منائر، وفي أحد هذه 
إنــهــا لــأنــبــيــاء دانـــيـــال ومــيــخــائــيــل وحنانيا 
وإليعازر. ويضيف أن في المدينة نحو أربعن 
كلدانيا ونسطوريا ينتمون إلى كنيسة روما، 
وحول لقائه بهم يقول: »ما إن سمعوا بقدوم 
ــوراً لـــزيـــارتـــي،  ــوا فـــ ــرعـ ــــر أوروبـــــــي حــتــى هـ زائـ
واســتــبــشــروا بــقــدومــي خــيــراً، وفــرحــوا بأنهم 
 مـــن بــــلاد الـــقـــديـــس بـــطـــرس )فــي 

ً
ــلا ــ ــرون رجـ ــ يـ

ــارة لاعــتــقــادهــم بــأنــه كــاثــولــيــكــي(، وخــلال  إشــ
وامتعاضهم  تذمرهم  أظــهــروا  معهم  حديثي 
تمسكهم  بسبب  المــشــرق  مسيحيي  بقية  مــن 
بالخرافات القديمة، وعدم اعتقادهم بأن البابا 
خليفة المسيح على الأرض«. وفي حقيقة الأمر 
كان نيبور بروتستانتيا من المناوئن للبابا، 
ولكنه لم يخذلهم ويفصح لهم عن مذهبة، بل 
أن يكونوا  حضهم على الصبر، وطلب منهم 
واســعــي الــصــدر مــع المسيحين الآخــريــن. من 
كركوك توجهت القافلة إلى قرية تدعى كوي 

ســنــجــق، هـــي مــقــر بــاشــا كــــردي تــابــع لــبــاشــا 
بغداد، ويقول إن ألطون كوبري وأربيل كانتا 
تــابــعــتــن لــهــذا الــبــشــالــك، أمــــا الآن فــــإن والـــي 
بغداد يرسل حاكما عنه إلى أربيل، فيقوم هذا 

الأخير بدوره بإرسال آغا إلى ألطن كوبري.

مدينة أربيل
المدينة هي  وفــي وصفه لأربيل يقول: »هــذه 
أربـــيـــلا بـــلا شـــك الــتــي اشــتــهــرت فـــي المــعــركــة 
الــتــاريــخــيــة الــحــاســمــة بــن الإســكــنــدر ودارا، 
ــانـــت إمـــــــارة إســـلامـــيـــة عـــاشـــت ســنــن  ــد كـ ــ وقـ
كثيرة، وكان أمراؤها الذين حكموا بالوراثة 
يـــتـــصـــفـــون بــــبــــأس شــــديــــد، فـــوســـعـــوا رقــعــة 
إمــارتــهــم، وجــعــلــوهــا تشمل مــنــاطــق واســعــة 
امــتــدت إلـــى داخـــل بـــلاد فــــارس، حــتــى مدينة 
تبريز، وكانت المدينة آنذاك كبيرة جداً ولها 
قلعة مشيدة على مرتفع، أما اليوم فلم يبق 
القلعة، ولكن حتى هذه  منها شــيء مــا خــلا 
البيوت،  عليها  أقيمت  وإنما  ليست مسورة 
ولا سيما حول حافة التل بصورة متماسكة، 
ــد أن يــنــفــذ خــلالــهــا داخـــل  فـــلا يــســتــطــيــع أحــ

 من داخل باب المدينة الحالي«.
ّ

المدينة إلا
 »إن الــتــل الـــواقـــع فـــي أســفــل 

ً
ويــضــيــف قـــائـــلا

أربيل  عليه مدينة  تقوم  كانت  القلعة، حيث 
الكبيرة، توجد فيه بضعة بيوت فقيرة. هذا 
وليس في أربيل آثار ظاهرة إلا بقايا جامع 
الحقول،  وســط  القلعة  عــن  بعيداً  يقع  كبير 
ــنــــارة  ــو مــــن آثــــــار الـــســـلـــطـــان المـــظـــفـــر، والمــ ــ وهـ
الــبــنــاء، وهي  قــويــة  الــجــامــع  القائمة بجانب 
ــن الآجـــــر والـــكـــلـــس، ولـــهـــا مــدخــلان  مــبــنــيــة مـ
بسهولة،  الآن  قمتها  إلـــى  الــصــعــود  ويــمــكــن 
وأربـــيـــل تــابــعــة لــوالــي بــغــداد وفــيــهــا حامية 
قــويــة مــن الإنــكــشــاريــة«. وبــعــد ذلــك يستطرد 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن جـــبـــل ســـنـــجـــار والــطــائــفــة 

اليزيدية، ويتحدث عن نظرة الناس لهم.

في الموصل
ــــل فــي  ــــوصـ ــه إلــــــى المـ وصــــــل نـــيـــبـــور وصـــحـــبـ
الـــيـــوم الــثــامــن عــشــر مـــن مــغــادرتــهــم بــغــداد، 
التبشيرية  البعثة  إلــى  توجه  وفــور وصوله 
عن  امتنعوا  ولكنهم  الدومنيكان،  للرهبان 
للبروتستانتية،  انتمائه  بسبب  مساعدته 
ولــذلــك اضــطــر لاســتــئــجــار غــرفــة فــي الــخــان. 
ويبدي رحالتنا استهجانه من سلوك رهبان 
الموصل الدومنيكان، حيث التقى بالكثير من 
الرهبان ورجال الدين المسيحين في العديد 
مــــن مـــــدن الــــشــــرق الـــتـــي زارهــــــــا، وجــمــيــعــهــم 
يعلموا  أن  بعد  حتى  معه  متعاونن  كــانــوا 
إلى  مجيئه  صـــادف  وقــد  بروتستانتي.  أنــه 
الموصل وقت الصوم عند المسيحين. ويقول 
إن النساطرة )السريان الشرقين(، واليعاقبة 
)السريان الغربين( يمتنعون عن أكل اللحم 
والحليب والزبدة والبيض، حتى وإن كانوا 
ــددون فــي  ــشــ ــتــ ــي أشـــــد حــــــالات المــــــــرض، ويــ فــ
المــحــافــظــة عــلــى الـــصـــوم أكــثــر مـــن المــســلــمــن. 
أنفسهم لا يصومون  الدومنيكان  إن  ويقول 
فــي المــوصــل بــل يــتــظــاهــرون بــذلــك. وبــعــد أن 
يــســتــعــرض بــســرعــة تــاريــخ المــوصــل الــقــديــم، 
»إن نصف  يقول:  القديمة،  بآشور  ويربطها 
المــديــنــة الـــواقـــع عــلــى الــطــريــق الـــبـــري مــحــاط 
بسور قديم قــوي وضــخــم، كما لا يــزال قسم 
ــور الــــواقــــع عــلــى ضــفــة الــنــهــر  ــن الـــسـ كــبــيــر مـ
قائما. وللقسم الجنوبي الشرقي من المدينة 
سور متقطع، له أبراج ولكنه غير قديم، وفي 
مواضع كثيرة منه تلتصق البيوت بعضها 
بــبــعــض فــتــشــكــل قــســمــا مـــن الـــســـور، والــقــســم 
الأكبر من المدينة مهدم تغطيه الأنقاض، أما 
الآخر فمزدحم بالسكان، ويقدر عدد البيوت 
في الموصل بن العشرين ألف بيت، والأربعة 

والعشرين ألف بيت«.

شوارع ضيقة ومعبدة
ويـــتـــابـــع وصــــف المـــديـــنـــة: »شـــــــوارع المــوصــل 
وأزقتها ضيقة أيضا وغير منتظمة، كما هي 
الــحــالــة فــي بقية مــدن بــلاد المــشــرق، ولكنها 
تختلف عن هــذه المــدن بفارق واحــد، هو أنه 
عن  بعضها  منفصلة  مــحــلات  فــيــهــا  لــيــســت 
بــعــض ذات أبــــواب خــاصــة، كــمــا هــي الــحــالــة 
الشوارع  لجميع  إن  بل  والقاهرة.  بغداد  في 
الشوارع  هــذه  ومعظم  نهاياتها.  في  مداخل 
والـــطـــرقـــات مــعــبــدة، والـــبـــيـــوت فــيــهــا مبنية 
ويشتد  مقببة.  وأكــثــرهــا  والــحــجــر،  بالجص 
البرد في الشتاء لدرجة كبيرة بحيث يجمد 
مـــاء الــنــهــر فــي أغــلــب الأحـــيـــان. فــقــد حـــدث أن 
جــمــد مـــاء دجــلــة بــأكــمــلــه قــبــل عــشــر ســنــوات 

وبقي جامداً أياما عدة«.
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المــوصــل تعد ولايــة صغيرة تمتد على جانبي دجلة  إلــى أن ولايــة  )الــصــورة(،  يشير نيبور 
بمسيرة تسع ساعات باتجاه الشمال، وهي محتشدة بالسكان، أما الجانب الغربي من نهر 
دجلة فيقول إنه خال من السكان، ويكاد أن يكون متمماً للبادية، ويقدر عدد القرى الواقعة في 
ولاية الموصل بنحو ثلاثمائة قرية، وتدر في سنوات الخير كميات وافرة من الحنطة والعدس 
المنطقة،  ضربت  مجاعة  عــن  ويحدثنا  بكثرة.  القطن  فيها  يــزرع  كما  والسمسم،  والحمص 
وخصوصاً ديار بكر، قبل سنوات، اضطر المسيحيون فيها لبيع أطفالهم للمسلمين، وعندما 
فرجت أمــورهــم افــتــدوا هــؤلاء الأطفال 
بالمال، ولكن جــزءا من هــؤلاء الأطفال 
ما  وهــو  المسلمين،  عند  البقاء  فضلوا 
أدى إلى تناقص أعــداد المسيحيين في 

المنطقة.
الموصل،  في  والتجارة  الحرف  وحــول 
يـــقـــول: »ثــمــة مــصــانــع كــثــيــرة للنسيج 
النقوش  وطباعة  والصباغة  والحياكة 
على المنسوجات، والمهنتان الأخيرتان 
المــوصــل حركة  وفـــي  المسيحيين،  بــيــد 
تــجــارة واســعــة الــنــطــاق، إذ يــردهــا من 
كردستان سنوياً أكثر من ألفي قنطار 
بتصديرها  فتقوم  واللوز،  البندق،  من 

إلى حلب«.
ويــنــشــر نــيــبــور فــي خــتــام حــديــثــه عن 
الموصل قائمة رسمية تفصيلية للقرى 
التابعة للولاية، بما في ذلك معطياتها 

السكانية، والعمرانية، وغير ذلك.

ولاية صغيرة

يــقــول نــيــبــور إن ســكــان المــوصــل 
المسلمن كلهم من السنة والقسم 
الأكبر منهم على المذهب الحنفي، 
أمـــا الــبــقــيــة فــهــم شـــوافـــع، ويــقــدر 
عــــــــدد المـــســـيـــحـــيـــن بـــنـــحـــو ألــــف 
ــــي 6000  ــوالــ ــ )حــ بـــيـــت  ــي  ــتــ ــائــ ومــ
نـــســـمـــة(، ربــعــهــم مـــن الــنــســاطــرة 
ــة يـــعـــاقـــبـــة.  ــيــ ــقــ ــبــ والــــــكــــــلــــــدان، والــ
 من المسيحين 

ً
ويضيف أن قليلا

ــوديــــن فــــي المــــوصــــل يــعــرف  ــولــ المــ
الــلــغــة الــســريــانــيــة الــــدارجــــة بن 
العربية  الموصل، لأن  قرى  سكان 
هـــــي لــــغــــة آبــــائــــهــــم وأجـــــــدادهـــــــم، 
وجــمــيــعــهــم بـــمـــن فــيــهــم الــتــجــار 
والباعة والقسس يكتبون بالخط 
بحروف  العربي  أي  الــكــرشــونــي، 
سريانية، أما كتب كنائسهم فهي 
ويتابع  القديمة.  باللغة  مكتوبة 
واصـــــفـــــا حــــالــــة المـــســـيـــحـــيـــن فــي 
المــوصــل بأنها أحــســن بكثير من 
بلدان  بقية  فــي  المسيحين  حالة 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، فهم 
هنا يعيشون سعداء وعلى وئام 
تــام مــع المسلمن، ولهم الحق أن 
يــلــبــســوا كــمــا يــلــبــس المــســلــمــون، 
كــثــيــر مــنــهــم يــعــمــلــون فـــي خــدمــة 
أن رئيس طباخي  الــبــاشــا، حتى 
حرم الباشا مسيحي وكــان أبوه 
لمــدة طويلة  الوظيفة  يشغل هــذه 
عند والد الباشا. وحول الوجود 
»في  يقول:  المدينة،  في  اليهودي 
الموصل نحو مائة وخمسن بيتا 
الملة  )حــوالــي 750 نسمة(، وهــذه 
البلاد  في  واسعة  بحرية  تتمتع 
التركية في الاشتغال والحصول 
عــلــى قــوتــهــا الــيــومــي، أكــثــر منها 
ــرزق  ــ ــال الـ ــتـــي مـــجـ فــــي أوروبــــــــا الـ
ــه الــيــهــود.  فــيــهــا مـــســـدود فـــي وجـ
ولــكــن الــيــهــود مــحــتــقــرون كــثــيــراً 
ومـــنـــبـــوذون فـــي بــعــض الــبــلــدان 
أكثر مما هم عليه عندنا لدرجة 
أنهم في بعض مدن هذه المنطقة 
ــتــــي يـــكـــثـــر فـــيـــهـــا المــســيــحــيــون  الــ
ــلـــى الــــظــــهــــور فــي  لا يـــــجـــــرؤون عـ
ــة والـــــــخـــــــروج  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ المـــــــحـــــــلات ال
إلــــى الــــشــــوارع فـــي أيـــــام سبتهم 
ــم، فــيــفــضــلــون الـــبـــقـــاء  ــ ــــادهـ ــيـ ــ وأعـ
ــيــــوت لـــكـــي لا يــلاحــقــهــم  ــبــ ــــي الــ فـ
بالحجارة،  ويرمونهم  الصبيان 
لدى  الشكاوى  يتجنبون  وبــذلــك 

الرئيس الأعلى للمسلمن«.

المسلمون 
والمسيحيون

ــبـــور: »أهـــالـــي  ــيـ ــل يـــقـــول نـ حـــــول أهـــــل المــــوصــ
، ولعل السبب في ذلك 

ً
الموصل يعمرون طويلا

يــرجــع إلـــى هــوائــهــا الــصــحــي ومــائــهــا الــعــذب 
المــفــيــد لــلــجــســم. وبــالــقــرب مـــن المــديــنــة عــيــون 
وهي  الــنــهــر،  حــافــة  على  تقع  كثيرة  معدنية 
الــنــهــر وتسبب  الــتــدفــق وتختلط بــمــاء  قــويــة 
عند  تنعدم  رائحته  ولكن  الكبريت،  طعم  لــه 
ــرء بــطــعــمــه إذا شـــرب  ــ الـــجـــســـر فــــلا يــشــعــر المــ
النهاية  في  يقع  الــذي  الجسر  النهر عند  من 
أربــع ساعات  بعد  وعلى  المدينة.  من  الثانية 
مــن المــديــنــة بــاتــجــاه الــجــنــوب تــوجــد عــن ماء 
حــار واســعــة يطلق عليها الــنــاس اســم حمام 
علي، ولمائها طعم الكبريت وتقذف كثيراً من 

القير«.
ــلـــيـــة،  بـــعـــد ذلـــــك يـــحـــدثـــنـــا عــــن الـــقـــلـــعـــة الـــداخـ
فيقول: »هذه القلعة تقع على جزيرة صغيرة 
مستطيلة الشكل في نهر دجلة، وتتخذ الآن 

الأحـــمـــر مــــؤرخ فـــي الـــعـــام 576 لــلــهــجــرة. كما 
يتطرق في تعداده لأماكن الأثرية التي رآها 
إلى المدرسة الكلية التي أنشأها الأمير لؤلؤ.

أما الكنائس فيقول إن عددها في الموصل نحو 
عــشــر كــنــائــس ولــكــن معظمها صــغــيــرة جــداً، 
عدد  ببناء  الباشا  لهم  سمح  »لقد  ويضيف: 
الباقي وتجديده،  القسم  آخــر، وترميم  جديد 
الــدفــاع ببسالة عن  فــي  وذلــك لأنهم اشتركوا 
الموصل أثناء حصارها الأخير عام 1743، وقد 
بــنــى الــنــســاطــرة لــهــم كنيسة جـــديـــدة، وكــذلــك 
جميلتان،  الكنيستان  وهاتان  اليعاقبة.  فعل 
وخـــاصـــة كــنــيــســة الــنــســاطــرة الــتــي لــيــس لها 
مــثــيــل فـــي جــمــيــع بـــلـــدان الـــشـــرق. وقــــد فهمت 
تــهــا أحد  مــن الكتابة الــتــي ســاعــدنــي فــي قــراء
تم في عام  الكنيسة  هــذه  بناء  أن  المسيحين 

1744 ميلادية«.
ــول خـــانـــات المـــوصـــل، يـــقـــول: »فـــي المــديــنــة  وحــ

زيــارتــي  وعــنــد  والــعــتــاد.  للذخيرة  مستودعا 
لها لم أجد فيها أحداً إلا البواب الذي وجدته 
جــالــســا عــنــد مدخلها يــدخــن الــغــلــيــون، ولقد 
تركني أجول في هذه القلعة ولم يتعرض لي 
مطلقا لمشاهدة كل ما أردت رؤيته. غير أنه لا 
يوجد فيها شيء يثير الدهشة والاستغراب 
ــن الــقــنــابــل الــتــي  بــاســتــثــنــاء أعــــــداد كــثــيــرة مـ

ألقاها نادر شاه عند محاصرته المدينة«.
ــانـــي  ــبـ ــا إلـــــــى عـــــــدد مـــــن المـ ــنــ ــتــ ــالــ ــيــــر رحــ ويــــشــ
الموصل  جــامــع  منها  المــديــنــة،  فــي  التاريخية 
الكبير الـــذي بــنــاه نــور الــديــن زنــكــي صاحب 
دمشق، وأيضا جامع النبي سرجيس، ويقول 
إن فــيــه صــنــدوقــا مــمــلــوءاً بــالمــاء لــجــذب طائر 
السمرمر آكل الجراد إلى هذه الجهات. ويقول 
ــا مــضــى كنيسة  ــان فـــي مـ ــذا الـــجـــامـــع كــ إن هــ
لــلــقــديــس ســرجــيــس مــدفــون فــيــهــا. ويحدثنا 
الجامع  قــديــم يسمى  أيــضــا عــن جــامــع كبير 

خمسة عشر خانا يأوي إليها الغرباء، وبينها 
خمسة خانات صغيرة ورديئة. أما البقية فهي 
كبيرة وواسعة، وقد بنيت خصيصا لتوفير 
ــواق،  الــراحــة. أمــا المــقــاهــي والــحــمــامــات والأســ
فإن القسم الأعظم منها جميل وخلاب، ولكن 
أجمل وأحسن هذه المحلات العامة تعود إلى 
أسرة عبد الجليل، أي إلى أقرباء والي الموصل 
الــحــالــي وهــو أمــن بــاشــا. وعــبــد الجليل هذا 
هو الجد الأكبر لهذه العائلة وله منزلة كبيرة 
عند النساطرة، وقد خلف ذرية كبيرة، حملت 
السلطان على أن يعن باشا من أحد أفرادها. 
فــقــد حــــدث وعــــن والـــيـــا مـــن الــقــســطــنــطــيــنــيــة 
الموصل، فشاغبت عليه أسرة  أهــل  غريبا عن 
والقرى  المدينة  سكان  وحرضت  الجليل  عبد 
الـــعـــربـــيـــة والـــيـــزيـــديـــة لـــلـــثـــورة عـــلـــى الــبــاشــا 
السلطان أحد  أن عــن  إلــى  أوامــــره،  وعصيان 

أفراد هذه الأسرة واليا على الموصل«.

رسم للموصل أواخر 
القرن التاسع عشر 
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